
يوهات غامضــة حــرب صلاحيــات.. ســينار
أمام أزمة المشيشي وسعيد

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تشهد تونس، مؤخرًا، تطورات عديدة تخص مسألة التعديل الوزاري الذي صادق عليه البرلمان نهاية
الشهر الماضي، حتى أصبحنا أمام مسلسل متعدد الحلقات يصعب التنبؤ بنهايته، ما يجعلنا نتساءل

عن الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة السياسية والسيناريوهات المحتملة لنهايتها.

المشيشي يعفي وزراء جدد
آخر حلقات المسلسل، كشفت عن قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء  وزراء من
المحسوبين على رئيس الجمهورية قيس سعيد من مناصبهم، ليضافوا إلى  وزراء سابقين كان قد

شملهم الإجراء.

يـر العـدل وشمـل الإعفـاء، بحسـب بيـان رسـمي صـادر عـن رئاسـة الحكومـة أمـس الإثنين، كلاً مـن وز
ـــى رأس تلـــك ـــوب عنهـــم عل ـــف مـــن ين ـــة والفلاحـــة، مـــع تكلي والصـــناعة والرياضـــة وأملاك الدول
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يـر الداخليـة والثقافـة والبيئـة المحسـوبين علـى الرئيـس الوزارات، وسـبق أن أقـال المشيـشي كلاً مـن وز
أيضًا.

ية بين رأسي السلطة التنفيذية، فالرئيس قيس جاء قرار المشيشي في أعقاب أزمة سياسية ودستور
سعيد متمسك إلى الآن برفض التعديل الوزاري الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بالأغلبية

يوم  من يناير/كانون الثاني الماضي.

أوضحــت رئاســة الحكومــة في بيانهــا أمــس، انفتاحهــا علــى كــل الحلــول الكفيلــة باســتكمال إجــراءات
التعــديل الوزاري ليتمكــن الــوزراء مــن مبــاشرة مهــامهم في إطــار الدستور، وســبق أن تــوجه المشيــشي
ية، طلب فيهما مده بقائمة أسماء الوزراء الذين يتحفظ عليهم قيس بمراسلتين إلى رئاسة الجمهور

ية أمامه بحجة وجود شبهات فساد، لكنه لم يظفر بأي رد. سعيد ويرفض أداءهم اليمين الدستور

وفي وقت سابق، توجه رئيس الحكومة إلى القضاء الإداري بحثًا عن حل للأزمة، وكان رد المحكمة أن
الخلاف الحاصــــل بين رأسي الســــلطة التنفيذيــــة هــــو اختصــــار حصري للمحكمــــة الدســــتورية دون

غيرها وأنها الجهة الوحيدة التي تتولى التأويل الدستوري للفصول والنصوص محل الخلاف.

سعيد يرد
حلقة البارحة لم تنته هنا، فكان فيها تعليق الرئاسة على قرار المشيشي، فقد توجه رئيس الجمهورية
قيس سعيد برسالة مطولة إلى رئيس الحكومة، كتبها بيده بالخط العربي وأظهرت صفحة الرئاسة

سعيد وهو يخط الرسالة.

لم يخــل جــواب ســعيد مــن طــابع اللــوم والتهجــم بعبــارات لاذعــة، اتهمــه خلالهــا بخــرق فصــول مــن
يــد الدســتور ذات علاقــة بالتعــديل الوزاري، وقــال الرئيــس “مــا أشــد مصائبنــا، وأثقــل وقعهــا حين ير
الكثيرون إيهامنا بأننا لا نزال في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي، فهو في ظاهره فقط كذلك، وفي

باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة”.

يرفض سعيد التعديل الوزاري الأخير، بحجة أنه لم يحترم الدستور، كما أن
بعض المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب

مصالح

اعتبر سعيد أنه بالرجوع إلى نص الدستور، فإن رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد لدعوة الوزراء إلى
يـــة، بـــل ية، قـــائلاً: “اليمين لا تقـــاس بمقـــاييس الإجـــراءات الشكليـــة أو الجوهر أداء اليمين الدســـتور
بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي سترُتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف



من أداها بين يدي أعدل العادلين”.

وفي حلقـة سابقـة، نعـت قيـس سـعيد هشـام المشيـشي خلال اجتمـاعه مـع نـواب بالبرلمـان بالجاهـل،
ملمحًــا بقــوله “الجــاهلي لم يكــن يعــرف الحقيقــة، أمــا مــن يعــرف الحقيقــة ويتجاهلهــا فهــو جاهــل

ومتجاهل يتظاهر بالعلم ويصر على التظاهر بالمعرفة”.

كما استذكر سعيد في لقاء جمعه مؤخرًا بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ما جاء في رسالة
الغفــران للمعــري للتهكــم علــى ســعي المشيــشي والحــزام الحكــومي الــذي يــدعمه، حيــث قــال “ذكــرني
موقفهم بموقف ابن القا برسالة الغفران للمعري: ستِ إن أعياك أمري فاحمليني زقفونة، فقال:
يـدون أن يضربـوا مـا زقفونـة؟ فـرد: أن يحملـه وراء ظهـره فضربـه ضربـة دخـل بهـا الجنـة. هـذه المـرة ير

ضربة يدخلون بها إلى باردو أو القصبة”.

ويرفض الرئيس سعيد التعديل الوزاري الأخير، بحجة أنه لم يحترم الدستور، كما أن بعض المقترحين في
التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح، وهم الأشخاص الذين لا يمكنهم

أداء اليمين، على اعتبار أنه ليس إجراءً شكليًا بل إجراء جوهري، وفق قوله.

حرب صلاحيات
بعيــدًا عــن الأســباب الــتي يطرحهــا الرئيــس قيــس ســعيد لهــذه الأزمــة، يقــول المحلــل الســياسي رضــا
كــزدغلي إننــا أصــبحنا أمــام صراع صلاحيــات بين ســعيد والمشيــشي بنــاء علــى الخلفيــة القياديــة لكلا

الطرفين.

المشيشي يعمل بشعار “أنا موجود إذا أنا بقي”، فهو يرى أن عليه أن يستكمل المهمة التي جاء من
أجلها في المؤسسة التي يقودها بناءً على تكوينه الإداري، فهو ابن الإدارة التونسية وليس متسيسًا

وفاهمًا لسياسة الإدارة، وفق قول كزدغلي.

يزما خاصة في تعامله يؤكد رضا كزدغلي في حديث لنون بوست أن المشيشي أظهر شراسة كبيرة وكار
مع أزمة التحوير الوزاري الأخير، فهو يريد الانتقال من الإداري إلى القيادي بما يكفله له دستور سنة

.



يشير كزدغلي أيضا أن “المشيشي يمتلك نزعة تنافسية غير مبنية على الانسحاب والخسارة، رغم أنه
في بدايــة مشــواره علــى رأس الحكومــة ارتبــك قليلا وتراجــع لفائــدة ســعيد في خصــوص اختيــار الــوزراء

والمستشارين إلا أنه تدارك أمره بعد ذلك وأثبت شراسته”.

في مقابــل ذلــك، فــإن خلفيــة قيــس ســعيد مبنيــة علــى شخصــيته وهــو الأســتاذ المساعــد في القــانون
الدستوري الذي سكر بالسلطة حتى الثمالة، وفق رضا كزدغلي، فسعيد يريد أن يستثمر في العدد

ية. الكبير الذي انتخبه لإضفاء مشروعية على عمله حتى إن كان فيه تجاوز لصلاحياته الدستور

واعتبر المتحدث أن سعيد يسعى إلى تحقيق وإثبات الذات مهما كانت الأدوات، ما يجعلنا أمام تغيير
في فكر سعيد قبل الانتخابات وبعدها، فقد كان سعيد المرشح الرئاسي حريصًا على فكرة الانطلاق
مــن القاعــدة نحــو القمــة، أمــا ســعيد الرئيــس فهــو يعمــل بنــاءً علــى فكــرة الانطلاق مــن القمــة نحــو

القاعدة، وهو ما يناقض قناعته في اللامركزية.

وأشار كزدغلي لنون بوست، أن سعيد يعرف أنه غير سياسي ولا يفقه السياسة، لذلك يريد استعمال
مـدخلات إقناعيـة للتـأثير وكسـب المؤيـدين قصـد تنفيـذ رؤيتـه للحكـم بعيـدًا عـن الأحـزاب السياسـية،
فمواقفه تتراوح بين الاستعارات الأدبية والتصويرية المستقاة من التراث ومن الأحداث مثل التشبيه
ــالتهجم اللفظــي علــى خصــومه واســتحداث مصــطلحات ــا واللغــة التواصــلية الاندفاعيــة ب بالكورون

جديدة مثل الانفجار الثوري عوضًا عن الثورة، بالإضافة إلى النبرة المتوترة جدًا.

أمام هذا الإشكال وتشبث كل طرف برأيه ورفض الرئيس للتعديل



الوزاري ورفضه الكشف عن أسماء الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد،
يصعب توقع السيناريوهات المرتقبة

يحيلنا هذا، وفق محدثنا، إلى نقطة مهمة وهي سعي سعيد للسيطرة على كل الصلاحيات لإدارة
يـد المـرور إلى نظـام الزعيـم الواحـد كمـا كـانت عليـه البلاد زمـن الديمقراطيـة بمفهـومه الخـاص، فهـو ير

حكم الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

في هذا الإطار يريد سعيد دفع المشيشي للاستقالة كما حصل مع سلفه إلياس الفخفاخ حتى تعود
المبـادرة لـه (وفـق تؤويلـه الخـاص للدسـتور) في تعيين رئيـس حكومـة جديـدة، يسـيره كيـف يشـاء حـتى

ينفذ خططًا في تسيير الدولة، بعيدًا على ما ضبطه الدستور.

لا يهــم ســعيد المشيــشي أو غــيره، فــالمهم عنــده، وفــق محــدثنا، أن يكون ماســكًا بكــل أدوات الســلطة
وأدوات الشأن العام في البلاد، وفق ما يخدم توجهه حتى إن كان ذلك مخالفًا للدستور الذي ضبط

نظام الحكم في تونس بعد الثورة.

يوهات ضبابية سينار
أمـام هـذا الإشكـال وتشبـث كـل طـرف برأيـه ورفـض الرئيـس للتعـديل الـوزاري ورفضه الكشـف عـن
أسماء الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد، يصعب توقع السيناريوهات المرتقبة، ولا يتوقع رضا

كزدغلي أن تقع حلحلة الأزمة بين الطرفين في القريب العاجل.

يؤكد كزدغلي أن سعيد شخصية صعب البناء على خياراتها، فهو شخص غامض لا يمكن أن نتوقع
مــا يــدور في فكــره ومــا الخطوات الــتي يمكــن أن يلجــأ إليهــا، خاصــة أنــه حــديث عهــد بالســياسة،

وتصريحاته قبل الوصول إلى قرطاج وبعدها تغيرت جميعها.



يضيف “نحن أمام مآلات ضبابية، سيكون للعامل الخارجي دور في تحديدها، فمن الصعب أن تبقى
بعــض القــوى الإقليميــة تتفــ دون أن تتــدخل لحــل الأزمــة بين رأسي الســلطة التنفيذيــة، فتــدهور

الأوضاع في تونس سينعكس سلبًا على بقية دول المنطقة”.

كمــا ســيحدد هــذه الســيناريوهات أيضًــا عامــل داخلــي مهــم وهــو البرلمــان وقــدرة الحــزام الحكــومي
كــبر للمنــاورة الــداعم لهشــام المشيــشي علــى الصــمود، فهــذا الحــزام ســيمكن المشيــشي مــن فــرص أ
والتشبـث بتطـبيق فصـول الدسـتور الـتي تنـص علـى كـون رئيـس الحكومـة هـو صـاحب الصلاحيـات

الكبرى.
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